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تُعيد تحدّياتٌ جديدةٌ تشكيل النظام الدولي، متطلبةً من القادة الحكوميين
النظر في استراتيجياتٍ وأدواتٍ جديدةٍ تشمل أدوات دبلوماسية واقتصادية

ما حول البحر الأبيض وعسكرية للقوة. ليس هذا الأمر جلياً في أيّ مكانٍ أكثر من 
المتوسّط، الذي عاد تدريجياً كمنطقةٍ ذات أهميةٍ استراتيجيةٍ عالميةٍ حيث تتطلّب

التوتّرات السياسية، والصراعات المسلّحة، وانعدام الاستقرار الاقتصادي والسياسي
والشبكات الإجرامية العابرة للحدود الوطنية حلولًا تعبر الحدود المؤسساتية التقليدية

لصنع السياسات المحلية والدولية.
تغيّر الوضع الجيوسياسي على الساحل الجنوبي للبحر الأبيض المتوسّط 

بشكلٍ راديكالي، وقد برزت تحدّياتٌ جديدةٌ بالنسبة للاتحاد الأوروبي والولايات 
المتحدة، وأبعد منهما. ما زالت قضايا طويلة الأمد، على غرار الصراع 

الإسرائيلي-الفلسطيني، أو التوترات بين تركيا واليونان، قائمةً، ولكن برزت 
عواملٌ جديدةٌ مزعزعةٌ للاستقرار في المنطقة بعد الربيع العربي في العام 

 .2011
ما زالت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي )EU( ومنظمة حلف شمال 
الأطلسي )الناتو( ]NATO[ تحافظ على وجودٍ عسكريٍّ بارزٍ في منطقة البحر 

الأبيض المتوسط وما حولها، ولكن يجب أن تتداخل القدرات العسكرية ضمن 
مقاربةٍ دوليةٍ تشمل جهداً على صعيد الحكومات ككلّ. تستدعي التحدّيات 

في هذه المنطقة مستوياتٍ غير مسبوقة من التعاون المدني-العسكري وبين 
الحكومات. 

في هذا السياق، أسّست مؤسسة RAND منتدى التبصّر المتوسطي 
)]Mediterranean Foresight Forum [MFF( في العام 2015 من أجل دعم 

تطوير استجابات مدنية-عسكرية شاملة ومتكاملة للتحدّيات الإقليمية المُعقّدة 
من خلال مزيجٍ مبتكرٍ من البحث، وتحليل الحساسية القائم على السيناريو، 

والتمارين من المستوى الاستراتيجي. 
هذا المنشور هو الأخير من ضمن سلسلةٍ من أربعة مناظير تحليلية 

لمؤسسة RAND Perspectives [PE[( RAND(، يُركّز كلّ واحد منها على 
تحدّياتٍ مختلفةٍ في منطقة البحر الأبيض المتوسط. عالجت المناظير التحليلية 

الثلاثة الأولى السياسات الخارجية والدبلوماسية، والدفاع والأمن والنشاطات 
الإجرامية.
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النتائج المستخلصة والملاحظات الرئيسية

	�يتمثّل التحدّي الأكبر الذي تواجهه أوروبا والناشئ من البحر الأبيض  •
المتوسط بالهجرة. قد تكون الاستجابات الدبلوماسية التي تركّز على 

الأسباب الجذرية حاسمةً لتحقيق حلٍّ طويل الأمد. وقد بدا تطبيق قدرات 
إنفاذ القانون والقدرات العسكرية والاستخباراتية في بعض الأحيان محدوداً 
جدّاً ومتأخّراً جدّاً. وقد يوفّر تأمين قدرات إضافية بشكلٍ آني الوقت من 

أجل ترسيخ الحلول الدبلوماسية. 
	�يتطلّب الأمن البحري تنسيقاً بين مجموعة متنوعة من أصحاب الشأن  •

حول مسائل تتراوح من مكافحة القرصنة، إلى الجريمة العابرة للحدود 
الوطنية، وصولًا إلى أمن المرافئ. وقد يتطلب الأمر فورة دبلوماسية 
من أجل إشراك المجموعة الكاملة من أصحاب الشأن بفعالية. قد يكون 

للوجود البحري تأثيرٌ واضحٌ ولكن يبدو أنّ قدرات إنفاذ القانون والقدرات 

العسكرية المُطبّقة حتى تاريخه كانت غير كافية من أجل معالجة النطاق 
الكامل للتحدي. تتجاوز التهديدات الإجرامية للأمن البحري تهريب البشر 

وتُهدّد المجتمع على نطاقٍ أوسع. 
	�أصبحت تحدّيات الإرهاب مرتبطةً بشكلٍ أوثق بمنطقة البحر الأبيض  •

المتوسط في السنوات الأخيرة. يجب أن تؤدي الدبلوماسية دوراً مركزياً 
في بناء الثقة بين الحكومات الشريكة في المنطقة. ويجب أن تتقدّم الجهود 
العسكرية وجهود إنفاذ القانون من إصدار استراتيجياتٍ إلى المشاركة في 
التخطيط المفصّل والشامل. وعلى وجه الخصوص، يجب على الحكومات 
التغلّب على مسارات نقل المعلومات الخاصة بمكافحة الجريمة ومكافحة 

الإرهاب. 
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فهم التحدّيّات المتعدّدة الجوانب 
غالباً ما يُعالج التحليل الذي يُركّز على البحر الأبيض المتوسط مشكلةً أو 

مشكلتين من منظورٍ ضيقٍ نسبياً. فعلى سبيل المثال، ما هي تداعيات تدفّقات 
الهجرة الجماعية على قوات خفر السواحل الأوروبية؟ قد تساعد هذه المقاربة 

على شرح مشكلة معيّنة في العمق، ولكنّها غالباً ما تفشل في وضع هذه 
المشكلة في سياقٍ أكبر. يُعتبر فهم قضيةٍ من مناظير متعددة ورؤية كيفية 

ترابط هذه الأخيرة حاسماً للانتقال من تحديد التحديّات إلى تطوير مقاربات 
السياسات لمعالجة هذه التحديات. فعلى سبيل المثال، ما هي تداعيات تدفقات 

الهجرة الجماعية على كيفية تنسيق وكالات إنفاذ القانون الأوروبية مع وكالات 
إنفاذ القانون الأمريكية )US(، ومع الجيوش الأمريكية والأوروبية، ومع 

الدبلوماسيين الأمريكيين والأوروبيين؟ 
يتمثّل الهدف من هذا المنظور التحليلي بتحديد قضايا متعددة تتكرّر عبر 
 )Mediterranean Foresight Forum( سلسلات منتدى التبصّر المتوسطي

التابع لنا بإيجاز، وبشكلٍ يتيح لصانعي السياسات البارزين فهم التحديات من 
مناظير متعددة ومعالجتها بأسلوبٍ شامل. 

للمجموعة المُعقّدة من القضايا التي تم تحليلها في سلسلة منتدى التبصّر 
المتوسطي التابع لنا تداعيات تجتاز الحدود الوطنية والتنظيمية حتماً. فيما 

الجدول رقم 1 – إطار العمل التحليلي للتحديات المتعدّدة الجوانب

يتعلق بهذا المنظور التحليلي، حلّلنا التحدّيات المتعددة الجوانب الأكثر أهميةً 
في أوروبا: الهجرة، والأمن البحري، والإرهاب. في القسم الأخير، استخدمنا 

إطار العمل الموضّح في الجدول رقم 1 أدناه لتقسيم كيفية فهمنا لتداعيات 
كل واحد من هذه التحديات في سياق كل واحدة من ركائزنا الموضوعية 

الثلاثة: السياسات الخارجية والدبلوماسية؛ الدفاع والأمن )مع التركيز على 
الأدوات العسكرية وأدوات إنفاذ القانون على حدٍّ سواء(؛ والشبكات والنشاطات 

الإجرامية. تساعدنا هذه الركائز على التفكير في التحديّات من مناظير 
الدبلوماسيين ومنظّمات الدفاع ومنظّمات إنفاذ القانون ومنظّمات مدنية أخرى 

أمريكية وأوروبية. وكما هي الحال بالنسبة لأطر عمل تحليلية متعددة، تتغاضى 
هذه المقاربة عن الشمولية وبعض الفروق الدقيقة من أجل تنظيم هذه التحدّيات 
المعقّدة بإيجاز في أجزاء مكوّنة متعددة. وفي نهاية القسم الأخير، نُلقي أيضاً 

نظرة مقتضبة على تحديّات أمن الطاقة والأمن الإلكتروني. يقدّم الجدول رقم 1 
نظرة عامة تمهيدية حول بعض الرؤى الرئيسية المُستمدّة من تحليلنا.  

تحدّيات الهجرة وإدارة الحدود 
كما ناقشنا في تقرير مناظيرنا حول السياسات الخارجية والدبلوماسية وفي 
دارة  سياقات أخرى، يتمثّل التحدّي الأكبر الذي تواجهه أوروبا بالهجرة و�إ

الشبكات الإجرامية الأمن الدبلوماسية 

•الهجرة الدبلوماسية أساسية للحلول الطويلة الأمد 	
• زيادة التركيز على الأسباب الجذرية 	

• قدرات إنفاذ القانون في بعض الأحيان محدودة 	
جدّاً ومتأخّرة جدّاً

• الحاجة إلى المزيد من الاستخبارات 	
والتحليل 

•الأمن البحري الحاجة إلى فورة دبلوماسية من أجل 	
إشراك المجموعة الكاملة من أصحاب 

الشأن

• الوجود البحري قد يكون له تأثير	
• استجابة غير كافية حتّى تاريخه 	

• النمو إلى ما هو أبعد بكثير من نجاح 	
تهريب البشر

• تهديد المجتمع 	

•مكافحة الإرهاب  •بناء الثقة أساسي	 •التقدّم من الاستراتيجيات إلى التخطيط الشامل	 التغلّب على مسارات نقل المعلومات 	
الخاصة بمكافحة الجريمة ومكافحة الإرهاب
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حدودها التي تمتد بطول 3,000 ميل وتمتدّ على طول البحر الأبيض المتوسط 
)حوالي 4,000 ميل بما في ذلك تركيا(. تظهر التداعيات الأكثر أهمية لهذا 
التحدي بالنسبة للوكالات المدنية الأوروبية؛ ولكنّ ثمّة أيضاً تداعيات بالنسبة 

للجيوش الأمريكية والأوروبية والوكالات المدنية الأمريكية. أثقلت تدفّقات 
 Second World( المهاجرين الأوسع عبر أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية

نفاذ القانون، وكشفت عن نقاط ضعفٍ كبيرةٍ في  War( وكالات إدارة الحدود و�إ
حوكمة الاتحاد الأوروبي )EU(، وأثارت التوتّرات بين الأمم، وتسبّبت بتفاقم 

الاضطرابات السياسية الداخلية، وحفّزت الخطوات باتجاه تجديد عمليات مراقبة 
 .)European Union [EU[( الحدود ضمن الاتحاد الأوروبي

 International Organization for( حدّدت منظمة الهجرة الدولية
Migration( أنّ العام 2015 كان العام الأكثر فتكاً المُسجّل بالنسبة للاجئين 

وغيرهم من المهاجرين الذين يعبرون البحر الأبيض المتوسط للوصول إلى 
 أوروبا، بحيث توفي أو فُقِد 3,771 مهاجراً. وبحســب ما يشــير إليه الشــكل

رقم 1، وصلت أغلبية المهاجرين الذين تجاوز عددهم المليون والقادمين إلى 
أوروبا في العام 2015 إلى اليونان، ولكنّ أغلبية الوفيات قد حصلت على طول 

طرقات وسط البحر الأبيض المتوسط، المُستخدمة في المقام الأول من قبل 
International Organ� ]المهرّبين العاملين من ليبيا )منظّمة الهجرة الدولية] 

2016b ،]isation for Migration(. على الرغم من أنّ الكثير من الاهتمام 
في العام 2015 تركّز على شرق البحر الأبيض المتوسط، أثّرت الهجرة على 
بلدانٍ متعددةٍ تمتدّ من الطرف الشرقي إلى الطرف الغربي للبحر. وفي حين 
أنّ التدفّقات كانت أعلى في الصيف، شكّلت الهجرة تحدياً على مدار السنة. 

وفي حين أنّ الكثير من المهاجرين كانوا لاجئين هاربين من العنف في سوريا، 
كان هناك أيضاً عدة آلاف من الذين هربوا من العنف أو القمع أو المصاعب 

يران، وبلدان أخرى.  يريتريا، وباكســتان، و�إ الاقتصادية في أفغانســتان، و�إ

وبالاعتماد على الأرقام الواردة في الشكل رقم 1، حصلت في العام 
2015 حوالي حالة وفاة واحدة من أصل كل 1,052 مهاجر يصلون إلى 
اليونان، وحوالي حالة وفاة واحدة من أصل كل 53 مهاجر يصلون إلى 

إيطاليا. وبحسب ما يشير إليه الشكل رقم 2 أدناه، بقيت الهجرة تحدياً خطيراً 
في العام 2016 حيث حصلت حوالي حالة وفاة واحدة من أصل كل 429 

مهاجر يصلون إلى اليونان وحوالي حالة وفاة واحدة من أصل كل 47 مهاجر 
يصلون إلى إيطاليا في الأشهر التسعة الأولى من العام 2016. 

ركّزت معظم التقارير في العام 2015 على المهاجرين المسافرين من 
تركيا إلى اليونان. وعلى الرغم من ذلك، وكما ناقشنا في تقرير مناظيرنا حول 
الشبكات الإجرامية، ثمّة أيضاً طرقات عبور واسعة إلى إيطاليا. وتساعد هذه 
المسافات الطويلة، إلى جانب المياه الهائجة في وسط البحر الأبيض المتوسط، 
على شرح المعدلات المرتفعة للمهاجرين الذين يموتون خلال هذه الرحلات. 

وعلى الرغم من أنّ الاتفاقية بين الاتحاد الأوروبي وتركيا بشأن الحدّ من 
تدفّقات المهاجرين إلى اليونان ساهمت في انخفاض الهجرة عبر شرق البحر 

الأبيض المتوسط، شهد العام 2016 ارتفاعاً في أعداد المهاجرين الذين يصلون 
إلى إيطاليا التي يُطلق عليها البعض تسمية “خطّ الجبهة” الجديد )بلامونت 

 .)       ،]Blamont & Labbé[ ولابي

الدبلوماسية 
الهجرات الجماعية إلى أوروبا هي في المقام الأول قضية مرتبطة بإدارة 
الحدود من منظورٍ تشغيلي، ولكنّ إدارة الحدود لا تستطيع معالجة السبب 

الجذري الذي ينبع إلى حدٍّ كبيرٍ من الصراعات الجارية – والأكثر أهميةً في 
سوريا. على الرغم من أنّ الأدوات العسكرية وأدوات إنفاذ القانون تؤدي دوراً 

في معالجة تحدّيات الهجرة والصراعات في المنطقة على حدٍّ سواء، يعتمد 

 )Second World War( أثقلت تدفّقات المهاجرين الأوسع عبر أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية 
وكالات إدارة الحدود وإنفاذ القانون، وكشفت عن نقاط ضعفٍ كبيرةٍ في حوكمة الاتحاد الأوروبي، 

وأثارت التوتّرات بين الأمم، وتسبّبت بتفاقم الاضطرابات السياسية القومية، وحفّزت الخطوات 
 .)European Union [EU[( باتجاه تجديد عمليات مراقبة الحدود ضمن الاتحاد الأوروبي

2016
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إسبانيا

إيطاليا

اليونان

مالطا
قبرص 

وفيات المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط 

حالة وفاة/فقدان في العام 3,7712015

الوصول

الوفيات

طرقات الهجرة البرّية

طرقات الهجرة البحرية

12
82

24

346

10 61 50

1,244

329

95

318

10

864

239

616
686 813

268
126

432

22
106 95

205

3,279
3,771

2014

2015

المقصد: اليونان المقصد: إيطاليا

 وصول 1,004,356 مهاجر عن طريق البحر
 في العام 2015

وفاة 74 
مهاجر

وصول 
 3,845
مهاجر

وصول 
 106
مهاجر

وصول 
 269
مهاجر

وصول 
 153,052

مهاجر
وصول 

 847,084
مهاجر وفاة 

 805
مهاجر

وفاة 
 2,892
مهاجر

تشير الأرقام الخاصة بالوصول والواردة على الخريطة إلى الوصول عن طريق البحر فحسب. تستند 
 .(IOM) التقديرات إلى البيانات من الحكومات المعنية والمكاتب الميدانية التابعة لمنظمة الهجرة الدولية

يناير/
كانون الثاني

فبراير/
شباط

مارس/
آذار

إبريل/
نيسان

مايو/
أيار

يونيو/
حزيران

يوليو/
تموز

أغسطس
/آب

أكتوبر/
تشرين الأول

سبتمبر/
أيلول

نوفمبر/
تشرين الثاني

ديسمبر/
كانون الأول

البلدان الأصلية الخمسة الأولى في الفترة الممتدة بين يناير/كانون الثاني ونوفمبر/تشرين الأول 2015

لي
ص

الأ
لد 

الب 455,363

186,500

63,421

23,318

19,612

37,882

20,171

11,242

8,766

7,387

إريتريا 
نيجيريا 

الصومال
السودان 

سوريا 

سوريا 
أفغانستان

العراق
باكستان 

إيران 

)       ،]International Organization for Migration[ 2015الشكل رقم 1 – وصول المهاجرين وعدد الوفيات في العام 2015 )منظمة الهجرة الدولية
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الحلّ للهجرات الجماعية إلى أوروبا إلى حدٍّ كبيرٍ على الدبلوماسية. ما من 
مثالٍ أفضل عن ذلك من اتفاقية الاتحاد الأوروبي )EU( مع تركيا والمُبرمة 

في مارس/آذار 2016 حول وقف تدفّقات المهاجرين. في حين ركّزت التقارير 
الإعلامية على مبلغ السبعة مليارات دولار أمريكي تقريباً كمساعدةٍ للاجئين 
السوريين في تركيا، ركّز جزءٌ كبيرٌ من الجهد الدبلوماسي على مفاوضات 

حتّى أكثر تعقيداً. فعلى سبيل المثال، كان على الدبلوماسيين الأوروبيين تنسيق 
مواقفهم حول ما إذا كانوا سيتيحون للمواطنين الأتراك السفر من دون تأشيرة 
دخول وتوقيت ذلك - والأهمّ – في ظلّ أي شروط. وكان عليهم أيضاً تطوير 
خطواتٍ محتملةٍ تجاه العضوية في الاتحاد الأوروبي بالنسبة لتركيا. كان على 

الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التفاوض على زيادة الحصص لقبول 
اللاجئين القانونيين؛ وعلاوةً على ذلك، كان عليها تحديد إجراءات لمساعدة 

عادتهم إلى تركيا؛ وهو جهدٌ  اليونان في إسكان المهاجرين ومعالجة مسألتهم و�إ
يتطلّب نشر آلاف القضاة والمحامين والمترجمين وعناصر حرس الحدود على 

إسبانيا

إيطاليا

اليونان

قبرص

 

 وصول 298,474 مهاجر عن طريق البحر في العام 2016

وفاة/فقدان 3,212 مهاجر
النشر بتمام الساعة 9:00 بتوقيت وسط أوروبا في 20 سبتمبر/أيلول

وصول 1,011,712 مهاجر في العام 2016

وصول 
 130,561

مهاجر

وصول 
 2,476
مهاجر

وفاة 61 
مهاجر وفاة 2,766 

مهاجر

وفاة 386 
مهاجر

وصول 
 165,409

مهاجر
وصول 
 28
مهاجر

البيانات بشأن اليونان بتاريخ 15/9/16. البيانات بشأن إيطاليا بتاريخ 18/9/16. البيانات بشأن إسبانيا بتاريخ 30/6/16.

)         ،]International Organization for Migration[ 2016الشكل رقم 2 – وصول المهاجرين في العام 2016 )منظمة الهجرة الدوليةa

الجزر اليونانية للاستماع إلى حالات طالبي اللجوء، قبل إعادتهم إلى تركيا. 
وفي الوقت عينه، كان على الدبلوماسيين معالجة الانتقادات الشديدة الموجّهة 

Vat�( والفاتيكان ،)Amnesty International )إليهم من منظّمة العفو الدولية) 
ican( وجهات أخرى مفادها أنّ الاتفاقية كانت تُضرّ بحقوق الإنسان والقانون 

الإنساني )بوب ودندرينو ]Pop & Dendrinou[، 2016(. وعلى الرغم 
من ذلك، تعرّضت هذه الاتفاقية لضغوطٍ منذ محاولة الانقلاب في تركيا في 

يوليو/تموز 2016 وحملة القمع التي مارستها بعد ذلك الحكومة التركية. وقد 
عَنَت الخلافات مع الاتحاد الأوروبي بشأن معاملة المنشقّين ما بعد الانقلاب 

وتَوَقُّع عدم حصول المواطنين الأتراك على إمكانية السفر إلى أوروبا من دون 
تأشيرة دخول أنّ الاتفاقية لم تنُفَّذ بعد. وأدّى عدم اليقين هذا إلى مواصلة سلوك 

 .)2016 ،]Yeginsu[ المهاجرين لطريقهم إلى اليونان من تركيا )يغينسو
غالباً ما تتطلّب الدبلوماسية الفعّالة تنسيقاً مع المسؤولين الذين يُشرفون 

على صناديق المساعدة المالية، أو الذين يستطيعون تغيير السياسات الداخلية، 
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أو الذين يستطيعون توفير الدعم من حيث إنفاذ القانون أو الدعم العسكري 
أو الاستخباراتي. فعلى مدى العام 2015 وفي العام 2016، كانت البلدان 

الواقعة في أوروبا، وبالأخصّ تلك المتاخمة لليونان، تُغلق حدودها في وجه 
المهاجرين، وتنقل المهاجرين إلى بلدان مجاورة، وتفرض قيوداً على إعادة 

م المواطنين الذين يحاولون مساعدة  توطين المهاجرين وفي بعض الحالات، تُغَرِّ
المهاجرين. وفي الوقت عينه، أثّرت الهجرة على الحوار السياسي الداخلي 
لبلدان متعددة، معزّزةً الأصوات الشعبية الانعزالية والمُناهضة للمهاجرين. 

استمرّت الهجرة والوفيات في البحر بالارتفاع، وازدادت شبكات تهريب البشر 
حجماً وقوة، وساءت الظروف في المخيّمات المكتظّة، وازدادت المخاوف بشأن 
الإرهابيين الذين يتنكّرون كمهاجرين. رداً على ذلك، عمل الدبلوماسيون لتنسيق 

حُزَم المساعدات المالية لليونان، وتركيا، والبلدان الواقعة في الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا. قاموا بتنسيق ومناقشة التحديثات على القوانين والسياسات 

الداخلية التي تحكم معالجة مسألة المهاجرين واستيعاب اللاجئين. نسّقوا تدابير 
إنفاذ القانون والتدابير العسكرية المتعددة الجنسيات، بالإضافة إلى تبادل 

المعلومات الاستخباراتية. 
وقد تم تصميم هذه الجهود من أجل مساعدة الحكومات الأوروبية على 

تحسين المساعدة المُقدَّمة إلى المهاجرين، مع استعادة مستوى معيّن من 
السيطرة على تدفّقات المهاجرين. ولكن من أجل التوصّل إلى المزيد من 

الحلول على المدى الطويل، سيحتاج الدبلوماسيون إلى الوصول إلى جذور 
تحديات الهجرة الجماعية في وبالقرب من البلدان التي يهرب منها المهاجرون. 

غالباً ما تتطلّب الدبلوماسية الفعّالة تنسيقاً 
مع المسؤولين الذين يُشرفون على صناديق 

المساعدة المالية، أو الذين يستطيعون تغيير 
السياسات الداخلية، أو الذين يستطيعون 

توفير الدعم من حيث إنفاذ القانون أو الدعم 
العسكري أو الاستخباراتي.

سيحتاج الدبلوماسيون إلى الاستفادة بشكلٍ أكبر من أدوات المساعدة الخارجية 
لمساعدة النازحين في بلدانهم الأصلية أو في البلدان المجاورة مثل الأردن 

ولبنان )كولبرتسون وآخرون ].Culbertson et al[، 2016(. سيحتاجون 
إلى مواصلة المفاوضات الصعبة التي تنطوي على تحديات من أجل التوصل 

إلى وقف إطلاق نار وخطة سلام لسوريا. وسيحتاجون إلى الاستفادة من 
أدوات الدفاع والأمن من أجل معالجة انعدام الاستقرار والإرهاب في سوريا 

والعراق، وعبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. إنّ هذه الحلول الطويلة 
الأمد، التي تكمن في المقام الأوّل خارج حدود أوروبا، هي أيضاً تلك التي 

على الدبلوماسيين الأمريكيين تأدية أدوار حاسمة فيها. يُشكّل الأمن الأوروبي 
واستقرار أوروبا السياسي والاقتصادي مصالح أمريكية حيوية، وقد كان 

الدبلوماسيون الأمريكيون معنيين حول البحر الأبيض المتوسط من أجل حماية 
هذه المصالح وحماية الداخل الأمريكي من الخارج على حدّ سواء. وكما هي 
الحال مع نظرائهم الأوروبيين، احتاج الدبلوماسيون الأمريكيون إلى الاستفادة 
من الأدوات المالية وأدوات إنفاذ القانون والأدوات العسكرية وأدوات أخرى 
من أجل دعم جهدٍ منسّقٍ في مواقع متعددة من تركيا إلى العراق إلى سوريا 

إلى شمال أفريقيا إلى أعالي البحار. 

الأمن
لدى تحليل تحديّات الهجرة من منظورٍ أمني، تتراوح التداعيات على إنفاذ 
القانون من القانون والنظام الداخليين إلى إدارة الحدود فمكافحة الإرهاب. 

في حين طرح المهاجرون تحديّات ضمن معظم الدول الأعضاء في الاتحاد 
الأوروبي )EU( وعلى حدودها الوطنية، يكمن التحدّي الأوّلي الذي تطرحه 

الهجرة بالنسبة لمسؤولي إنفاذ القانون على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي. 
أثقل حجم المهاجرين الذين يعبرون إلى اليونان ضباط دورية الحدود وقوات 
أمنية أخرى. قدّمت الوكالة الأوروبية لإدارة التعاون في مجال العمليات على 

Fron� ]الحدود الخارجية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي )فرونتكس] 
tex[( عدداً إضافياً من ضبّاط الحدود والسفن، ورفعت دعمها الاستخباراتي 

لرصد تدفّقات المهاجرين وتتبّع شبكات تهريب البشر. وعلى الرغم من ذلك، 
بدت باستمرار استجابة الاتحاد الأوروبي للأزمة محدودة جدّاً ومتأخّرة جدّاً. 

فعلى سبيل المثال، وافقت فرونتكس )Frontex( على نشر فرق التدخّل 
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.)      ،]Kingsley[ وكينغسلاي ]Traynor[
بالإضافة إلى منع المهاجرين، شملت الأزمة أيضاً دعم إنفاذ القانون 

للمفاوضات الدبلوماسية، ما أدّى في بعض الأحيان إلى نتيجةٍ إيجابية. فعلى 
سبيل المثال، يرد بين طلبات تركيا للموافقة على اتفاقية إدارة المهاجرين لشهر 
مارس/آذار 2016 برنامجٌ للسماح للمواطنين الأتراك بالسفر إلى بلدان الاتحاد 

الأوروبي من دون الحاجة إلى تأشيرة دخول. ولكن أبدت حكومات أوروبية 
متعدّدة حذراً من وضع برنامج تنازل عن تأشيرة الدخول لتركيا، وهي بلد 
يضمّ حوالي 80 مليون شخصاً يُعانون من مشاكل اقتصادية، وشهد محاولة 
انقلاب عسكري فاشلة، وله حكومة استبدادية بشكلٍ متزايد، ويواجه تهديدات 

إرهابية كبيرةٍ وله حدود عرضة للاختراق مع البلدان المجاورة له على غرار 
سوريا والعراق. وعلى الرغم من ذلك، عمل الدبلوماسيون مع المسؤولين عن 
إنفاذ القانون من أجل تحديد كيفية احتمال أن يُحسِّن البرنامج الأمن الأوروبي 

بدلًا من إضعافه، من خلال حصر السفر من دون تأشيرة دخول بالأتراك الذين 
يستخدمون جوازات سفر بيومترية ومقروءة آلياً، ما يجب أن يحفّز استخدام 

 ،]Macdonald[ هذه المستندات التعريفية الأكثر أماناً بشكلٍ متزايد )ماكدونالد 
 .)2016

كان التعاون في مجال إنفاذ القانون بين الاتحاد الأوروبي  والولايات 
المتحدة مهماً أيضاً، وبالأخصّ حيث قد تتقاطع الهجرة مع تحدّيات أمنية أخرى 
مثل الجريمة والإرهاب العابرين للحدود الوطنية. عزّز مكتب الشرطة الأوروبي 
)يوروبول ]Europol[( مشاركته مع المسؤولين الأمريكيين في العامين 2015 
Depart�( و2016، بما في ذلك من خلال التبادلات مع وزارة الأمن الداخلي

وصل إجمالي عدد المهاجرين الذين يعبرون 
البحر الأبيض المتوسط إلى إيطاليا إلى 95,000 

مهاجر تقريباً في الأشهر السبعة الأولى من 
العام 2016، وهو رقمٌ مماثلٌ لعدد المهاجرين 

الذين تم استقبالهم في الفترة نفسها من 
العام السابق.

السريع على الحدود )Rapid Border Intervention Teams( على الجزر 
اليونانية، ولكن ليس قبل شهر ديسمبر/كانون الأول 2015، في حين كان 
أعضاء الاتحاد الأوروبي قد قدّموا بحلول ذلك الوقت 448 ضابط إضافي 

لحراسة الحدود بعد أن طلبت فرونتكس )Frontex( في شهر أكتوبر/تشرين 
الأول 775 ضابطاً )فرونتكس ]2015a ،]Frontex(. لم يتم اعتراض سوى 
واحد تقريباً من أصل كلّ خمسة مهاجرين لدى الوصول إلى شواطئ اليونان 

)فرونتكس ]Frontex[، 2015(. كانت الجهود المبذولة في العام 2016 أيضاً 
في بدايةٍ بطيئة، بحيث قدّم أعضاء الاتحاد الأوروبي أقلّ من 400 ضابط 

 ،]Frontex[ إضافي بحلول إبريل/نيسان بعد طلب 1,500 ضابط )فرونتكس
2015(. وعنت الضغوطات المُمارسة في وسط البحر الأبيض المتوسط 

أنّ فرونتكس )Frontex( دعت في يونيو/حزيران 2016 الدول الأعضاء 
في الاتحاد الأوروبي إلى توفير عدد أكبر حتى من السفن من أجل مساعدة 
الحكومة الإيطالية، بالإضافة إلى السفن الأربعة عشرة المُستخدمة حالياً في 

 ،2016b ،]Frontex[ فرونتكس( )Operation Triton( عملية تريتون
.)2016c

كانت التحدّيات كبيرةً بالنسبة لإيطاليا. تمّ إنقاذ حوالي 15,000 مهاجر 
قبالة ساحلها بين 28 أغسطس/آب و3 سبتمبر/أيلول 2016 )طوماس 
وتيثيرادج ]Thomas & Titheradge[،      (. وصل إجمالي عدد 

المهاجرين الذين يعبرون البحر الأبيض المتوسط إلى إيطاليا إلى 95,000 
مهاجر تقريباً في الأشهر السبعة الأولى من العام 2016، وهو رقمٌ مماثلٌ 

لعدد المهاجرين الذين تم استقبالهم في الفترة نفسها من العام السابق. وفي حين 
أنّ جميع هؤلاء المهاجرين تقريباً هم من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، قد 

تؤدي إجراءات أمن الحدود الأكثر صرامةً في اليونان إلى تحوّل من شرق 
البحر الأبيض المتوسط إلى وسط البحر الأبيض المتوسط مع الوقت، مؤديةً 

إلى تدفّقات أكبر حتّى إلى إيطاليا. أسست فرونتكس )Frontex( عملية تريتون 
)Operation Triton( تحت مراقبة إيطاليا في نوفمبر/تشرين الثاني 2014 
 Mare( من أجل توفير بديلٍ خاص بالاتحاد الأوروبي لعملية ماري نوستروم

Nostrum Operation( التي أطلقتها إيطاليا. على الرغم من ذلك، وبعد سنةٍ 
على العمليات، لم يكن لعملية تريتون سوى حصّةٍ صغيرةٍ من موازنة عملية 

ماري نوستروم وأفرادها وقدراتها )كيرشغاسنر ]Kirchgaessner[، تراينور 

2015

2015
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 Federal( ومكتب التحقيقات الفيدرالي ،)ment of Homeland Security 
دارة الجمارك وحماية الحدود  ]Bureau of Investigation [FBI(، و�إ
دارة المخابرات السرية  )Customs and Border Protection(، و�إ

الأمريكية )US Secret Service(، ووكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك 
دارة إنفاذ قوانين  )Immigration and Customs Enforcement(، و�إ
مراقبة المخدرات )Drug Enforcement Administration(، والمكتب 

 المركزي الوطني الأمريكي للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية )الإنتربول
]US National Central Bureau of Interpol[(، ووكالات أخرى )مكتب 

الشرطة الأوروبي - يوروبول ]Europol[،        (. وعلى سبيل المثال، 
US Secre� )ناقش وزير الأمن الداخلي في الولايات المتحدة جيه جونسون) 
tary of Homeland Security Jeh Johnson( في إبريل/نيسان 2016 
 Italian( تحديات الهجرة والإرهاب مع وزير الداخلية الإيطالي أنجلينو ألفانو
Interior Minister Angelino Alfano( )المكتب الصحفي في وزارة الأمن 

 .)       ،]DHS Press Office[ الداخلي في الولايات المتحدة
وبحسب مناقشتنا في قسم القضايا البحرية أدناه )القسم رقم 3(، نشر 

الاتحاد الأوروبي سفناً في البحر الأبيض المتوسط في العامين 2015 و2016 
نقاذ المهاجرين، كجزءٍ من جهوده الأوسع في مجال الأمن  من أجل منع و�إ

البحري. أطلق الاتحاد الأوروبي عملية في جنوب وسط البحر الأبيض 
المتوسط في يونو/حزيران 2015 تُعرف بتسمية قوة الاتحاد الأوروبي البحرية 

في البحر الأبيض المتوسط )عملية الاتحاد الأوروبي العسكرية في الجزء 
 European( )الجنوبي من وسط المتوسط - يونافور ميد أو عملية صوفيا
 Union Naval Force – Mediterranean [EUNAVFOR Med or 

Operation Sophia[(. تغيّرت تشكيلة القوة مع الوقت ولكنّها شملت حاملة 
طائرات إيطالية باعتبارها سفينة القيادة وثمانية سفن بحرية و12 أصول جوية 

تم نشرها خلال المرحلة الأولى من العملية )هيئة الاتحاد الأوروبي للعمل 
الخارجي ]European Union External Action[، 2015(. وبحلول 

المرحلة الثانية من عمليته في ربيع العام 2016، تمّ خفض القوات إلى 5 
 European[ سفن و6 أصول جوية )هيئة الاتحاد الأوروبي للعمل الخارجي
Union External Action]، 2016(. وبحلول إبريل/نيسان 2016، كان قد 

 .)2016 ،]Pelz[ تم إنقاذ أكثر من 13,000 مهاجر )بيلز
 European( عــزّز الاتحــاد الأوروبــي أيضــاً فرقــة العمــل الإقليميــة الأوروبيــة

Regional Task Force( في يونيو/حزيران 2015 في صقلية من أجل 
تنسيق جهود إدارة الهجرة بين الوكالات بما في ذلك الوكالة الأوروبية 

لإدارة التعاون في مجال العمليات على الحدود الخارجية للدول الأعضاء في 
الاتحاد الأوروبي )فرونتكس ]Frontex[(، والمكتب الأوروبي لدعم اللجوء 

)European Asylum Support Office(، ومكتب الشرطة الأوروبي 
)يوروبول ]Europol[(، وقوة الاتحاد الأوروبي البحرية في البحر الأبيض 

المتوسط )عملية الاتحاد الأوروبي العسكرية في الجزء الجنوبي من وسط 
 European Union Naval –( )المتوسط - يونافور ميد أو عملية صوفيا

 Force Mediterranean [EUNAVFOR Med or Operation 
]Sophia( )فرونتكس ]2016d ،]Frontex(. وفي مارس/آذار 2016، 
قدّم الاتحاد الأوروبي أيضاً اقتراحاً لتأسيس وكالة أوروبية لحرس الحدود 

 ،)European Border and Coast Guard Agency( وخفر السواحل
بالإضافة إلى صلاحيات وطنية مُحسّنة وخفر سواحل مسؤول عن إدارة 

الحدود. وقد تملك هذه الوكالة الجديدة قوة تضمّ حوالي 1,500 حارس للحدود 
قابلين للنشر، بالإضافة إلى صلاحيات أقوى وحوالي ثلاثة أضعاف موازنة 

فرونتكس )Frontex( )سندرويسز ]Cendrowicz[، 2016؛ المفوضية 
 ،]Frontex[ غير مؤرّخ؛ فرونتكس ،]European Commission[ الأوروبية

 .)2016e
وفي فبراير/شباط 2016، أعلنت منظمة حلف شمال الأطلسي )الناتو 

]NATO[( أنّها قد تنشر أيضاً سفناً لمعالجة أزمة المهاجرين الأوروبية 
ونشرت في الشهر اللاحق سفناً في المياه الإقليمية اليونانية والتركية في بحر 
إيجه. تتألّف المجموعة البحرية الدائمة 2 التابعة لمنظمة حلف شمال الأطلسي 

)الناتو( )NATO’s Standing Maritime Group 2( بقيادةٍ ألمانيةٍ من 
سبع سفن تابعة لمختلف الحلفاء، تقود العملية التي تركّز في المقام الأوّل على 

المراقبة وتبادل المعلومات الاستخباراتية )بي. بي. سي. ]2016a ،]BBC؛ 
منظمة حلف شمال الأطلسي )الناتو( ]2016a ،]NATO(. شمل تعاون منظمة 

حلف شمال الأطلسي )الناتو( مع الاتحاد الأوروبي المراقبة في بحر إيجه 
وعلى الحدود التركية-السورية وتبادل المعلومات الاستخباراتية مع فرونتكس 

 .)2016 ،]The Economist[ ذي إيكونوميست( )Frontex(
وعلى الرغم من أن المشاركة الأمريكية من حيث إنفاذ القانون وعلى 

الصعيد العسكري في أزمة الهجرة الأوروبية كانت محدودةً في العام 2015 

2015a

2016
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وبداية العام 2016، ازداد التعاون وقد يكون من المحتمل أن يزداد أكثر في 
أزمةٍ مستقبلية. وفي حين أن قمّة منظمة حلف شمال الأطلسي )الناتو( للعام 

2014 في ويلز ركّزت على التهديدات المتنامية من روسيا، شهدت قمّة العام 
2016 في وارسو تركيزاً متزايداً على البحر الأبيض المتوسط، ما شمل 

 )Operation Sophia( زيادة التعاون مع الاتحاد الأوروبي في عملية صوفيا
ووجوداً بحرياً موسّعاً في البحر الأبيض المتوسط )عملية حماية الملاحة 
البحرية ]Operation Sea Guardian[( )منظمة حلف شمال الأطلسي 

 .)2016c2016 وb ،]NATO[ )الناتو(

الشبكات الإجرامية 
كما ناقشنا في تقرير منظورٍ بحثي سابق، أدّت الشبكات الإجرامية دوراً 

مركزياً – ولكن غير مفهوم جداً – في الدفع بأزمة المهاجرين الأوروبية. 
وبحسب ما يظهره الشكل رقم 3، غالباً ما تشارك الشبكات نفسها التي تضطلع 

بنشاطات تهريب البشر في جرائم أخرى عابرة للحدود الوطنية على غرار 
الاتجار بالمخدرات وتزوير المستندات )مكتب الشرطة الأوروبي )يوروبول( 

]Europol[، 2016(. وتُعتبر الروابط بالاتجار بالأسلحة والشبكات الإرهابية 
ممكنة أيضاً. 

أشار مكتب الشرطة الأوروبي )يوروبول ]Europol[( إلى أنّ 90 
في المئة من المهاجرين المسافرين إلى الاتحاد الأوروبي )EU( يستخدمون 

“خدمات تيسير” تقدّمها في معظم الحالات مجموعات إجرامية. في العام 
2015، ولّدت الشبكات الإرهابية بحسب التقديرات دخلًا يتراوح بين 3 و6 

 )Europol( مليار يورو من هذه النشاطات. وفي العام 2015، كان يوروبول
يملك معلومات استخباراتية بشأن 12,200 فرد يُشتبه بمشاركتهم في تهريب 

المهاجرين؛ وفي الأشهر التسعة الأولى من العام 2016، أُضيف أكثر من 
 ،]Europol[ 12,000 مشتبه به جديد إلى قاعدات بيانات يوروبول )يوروبول

 .)2016b2016 وa
ازدادت الشبكات الإجرامية جرأةً  في العامين 2015 و2016، وهدّدت 
حراس الحدود وفرق الإنقاذ في مناسباتٍ متعددةٍ لاستعادة القوارب المستخدمة 

لنقل المهاجرين عبر البحر. حصلت حالة مماثلة في فبراير/شباط 2016، عندما 
تعرّضت سفينة تابعة لخفر السواحل الإيطالي تحمل على متنها 247 مهاجر تم 

إنقاذهم لهجومٍ من قبل أربعة رجالٍ مسلّحين يحملون بنادق كلاشنيكوف عندما 
حاولت سحب قارب المهاجرين الفارغ. أعاده المهاجمون الذين وصلوا على متن 

قاربٍ سريعٍ إلى ليبيا، لإعادة استخدامه بحسب ما هو مفترض في عمليات 
 .)2016f2015 وb ،]Frontex[ التهريب المستقبلية )فرونتكس

وفي الوقت الذي تنمو فيه هذه الشبكات وتصبح أكثر عدائية، تطرح 
تحديات أكبر من أي وقتٍ مضى بالنسبة ليوروبول )Europol( ومنظمات 

أخرى. في فبراير/شباط، أطلق يوروبول )Europol( المركز الأوروبي 
لتهريب المهاجرين )European Migrant Smuggling Center( للتركيز 
على النقاط الساخنة الإجرامية وبناء قدرات الاتحاد الأوروبي لمكافحة شبكات 
تهريب البشر. صُمِّم المركز من أجل تعزيز التنسيق وتحسين المساعدة للدول 
الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وقد تم تأسيسه على غرار المركز الأوروبي 

للجريمة الإلكترونية )European Cybercrime Centre( والمركز 
 )European Counter Terrorism Center( الأوروبي لمكافحة الإرهاب
)يوروبول ]2016c ،]Europol(. واعتباراً من سبتمبر/أيلول 2016، أصبح 
المركز يضمّ 42 خبيراً ومحللًا يقدّمون الدعم التشغيلي والتحليلي، بالإضافة 

إلى 15 أخصائي تابعين ليوروبول ومنتشرين في نقاط ساخنة في اليونان 

22% 20%

20%

18%

الاتجار بالمخدرات الاتجار بالكائنات البشرية

الجريمة المرتكبة
ضد الممتلكات

تزوير المستندات

الشكل رقم 3 روابط المشتبه بهم في تهريب المهاجرين بمجالات جريمةٍ 
  ،]Europol[ )( أخرى )مكتب الشرطة الأوروبي )يوروبول 2015
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الدبلوماسية
في حين يُعتبر الكثير من النزاعات التاريخية التي شهدها البحر الأبيض المتوسط 
حول قضايا على غرار المياه الإقليمية، والمناطق الاقتصادية الحصرية، والمنافسة 

على الموارد الطبيعية، والقرصنة أقل تواتراً حالياً، يطرح انعدام الاستقرار 
المتنامي في المنطقة احتمال تجدّد التوترات. حتّى قبل أزمة الهجرة، أثار 

ضمّ روسيا لشبه جزيرة القرم وعمليات نشر سفن بحرية في البحر الأبيض 
Rus� ]المتوسط مخاوف في أوروبا بشأن النوايا الروسية )روسيا اليوم] 

 )EU( في العام 2014، أصدر الاتحاد الأوروبي .)2013 ،]sia Today
استراتيجية للأمن البحري، تعرُض التهديدات المحتملة المرتبطة بقضايا تشمل 

حماية البنية التحتية، وحرية الملاحة، والاتجار غير الشرعي والإرهاب. 
وصفت خطّة العمل الخاصة بالاستراتيجية خطوات لتحسين التوعية حول 

دارة  الأوضاع البحرية السائدة، والمراقبة، وتبادل المعلومات، وتطوير القدرات و�إ
 .)2016 ،]European Commission[ المخاطر )المفوضية الأوروبية

أدّت أزمة الهجرة إلى تفاقم هذه المخاوف بشكلٍ كبير. وبالاعتماد على 
جهدٍ مماثلٍ لذلك الذي نشأ من أجل المساعدة على تنسيق مهام مكافحة القرصنة 

حول القرن الإفريقي، عقد ائتلافٌ للدول اجتماعاً لتبادل المعلومات وتنسيق 
Shared Awareness and De-con� )العمليات للبحر الأبيض المتوسط) 
fliction [SHADE] for the Mediterranean( في سبتمبر/أيلول 2015، 

برئاسة عملية الاتحاد الأوروبي العسكرية في الجزء الجنوبي من وسط 
المتوسط - يونافور ميد )EUNAVFOR Med(. شمل الاجتماع مسؤولين 

مدنيين وعسكريين من الحكومات الوطنية، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة 
)]United Nations [UN( ومنظمات غير حكومية معنية بجهود إنقاذ 

يطاليا. ومنذ فبراير/شباط، دعم المركز مجموع 62 تحقيقاً رفيع المستوى  و�إ
 ،]Europol[ وحدد عدداً أقلّ بقليل من 500 سفينة مثيرة للاهتمام )يوروبول

 .)2016b
Opera� )من الناحية العسكرية، وعلى الرغم من أنّ عملية تريتون) 

tion Triton( التابعة للاتحاد الأوروبي كانت تُسيّر دوريات في البحر الأبيض 
المتوسط وحوله دعماً لعمليات المهاجرين في نوفمبر/تشرين الثاني 2014، لم 
تتم زيادة الجهود الآيلة إلى مكافحة شبكات تهريب البشر إلا حين بدأ الاتحاد 
الأوروبي عملية صوفيا )Operation Sophia( في يونيو/حزيران 2015. 

وبعد أشهرٍ من جمع المعلومات الاستخباراتية، تم التصريح للعملية في أكتوبر/
تشرين الأول 2015 بـ“الصعود على متن السفن التي يُشتبه باستخدامها لتهريب 

البشر أو الاتجار بهم في أعالي البحار، وتفتيشها وضبطها وتحويلها”، مع 
 .)2015 ،]Mullen[ تركيزٍ على البحر الأبيض المتوسط شمال ليبيا )مولين

أعادت القيادة البحرية التابعة لمنظمة حلف شمال الأطلسي )الناتو 
]NATO[( القوات البحرية الدائمة إلى البحار الأوروبية منذ العام 2014، 

ولكن – تماماً مثل الاتحاد الأوروبي – لم تَستخدِم القوات البحرية العسكرية 
لمكافحة التهريب إلا عندما بلغت أزمة المهاجرين ذروتها. وخلافاً للأمر مع 

الاتحاد الأوروبي، فُهِم أنّه في حال حدّدت السفن الحربية التابعة لمنظمة حلف 
شمال الأطلسي )الناتو( قوارب على متنها مهاجرين، فهي قد تتصل بقوات 

 خفر السواحل الأوروبية وقد لا تتدخّل مباشرةً إلا كالسبيل الوحيد المتبقي
 .)2016b ،]BBC[ بي. بي. سي(

الأمن البحري
يتطلّب الأمن البحري الفعّال فهماً وقدراتٍ وتنسيقاً في مجالات غاية في التنوّع 

على غرار الأمن البحري، ومكافحة القرصنة، ومكافحة الإرهاب، والجريمة 
دارة الموارد الطبيعية وأمن المرافئ. وفي حين  العابرة للحدود الوطنية، و�إ
يحدّ البحر الأبيض المتوسّط 21 بلداً ويعتمد عليه عددٌ أكثر بكثيرٍ للتجارة 
والعبور، يُشكّل الأمن البحري في البحر الأبيض المتوسط مصلحةً حيويةً 

بالنسبة للحكومات من حول العالم. في الوقت الذي أدّت فيه أزمة المهاجرين 
إلى تفاقم التحدّيات التي تواجه الأمن البحري، فهي كانت قائمة في المنطقة 
عبر تاريخها، وتستمرّ في التطوّر والتأثير على مجالات الدبلوماسية والأمن 

والشبكات الإجرامية. 

يتطلّب الأمن البحري الفعّال فهماً وقدراتٍ 
وتنسيقاً في مجالات غاية في التنوّع على غرار 

الأمن البحري، ومكافحة القرصنة، ومكافحة 
الإرهاب، والجريمة العابرة للحدود الوطنية، 

وإدارة الموارد الطبيعية وأمن المرافئ.
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Euro� ]المهاجرين )قوة الاتحاد الأوروبي البحرية في البحر الأبيض المتوسط] 
 .)      ،]pean Union Naval Force Mediterranean

بإلقاء نظرة على الخريطة، يتّضح السبب الذي من أجله يُعتبر أنّ للأمن 
البحري في البحر الأبيض المتوسط تداعيات اقتصادية وأمنية على بلدان أبعد 

مما وراء حدوده. تَعْبُر تحدّيات السياسات الخارجية عدداً شبه ساحق من 
الحدود الوطنية والتنظيمية. وبالتالي، تُعتبر الاستراتيجيات واجتماعات التنسيق 

خطوات أولية أساسية، ولكنّها غير كافية لمعالجة المشاكل المطروحة حالياً. 
ويتمثّل التحدي الأكبر بالنسبة للدبلوماسيين بإيجاد أساليب لتعزيز التخطيط 

المتعدد الجنسيات بين مختلف أصحاب الشأن، مع التركيز بشكلٍ خاصٍ على 
تحديد متطلبات القدرة ومعالجتها. هذه مهامٌ قد تتطلّب “فورة دبلوماسية” لتنسيق 

أصحاب الشأن هؤلاء وحثّهم على التركيز على خطوات تالية ملموسة. 

الأمن
في حين أن تهديدات الأمن البحري كانت تزيد أصلًا التحديات في وجه قوات 
خفر السواحل الأوروبية ووكالات أخرى لإنفاذ القانون، ساهم أيضاً مزيجٌ من 

 )EU( الأحداث في إعادة تركيز القوات العسكرية التابعة للاتحاد الأوروبي
ومنظمة حلف شمال الأطلسي )الناتو ]NATO[( على البحر الأبيض المتوسط 
في العامين 2015 و2016. أولًا، نما النشاط البحري الروسي، وعلى وجه 
الخصوص من خلال تمركز السفن البحرية من أجل دعم العمليات العسكرية 

نّما أيضاً من خلال نشاطات روسيا لإعادة تأكيد نفسها كقوة  في سوريا، و�إ
بحرية في البحر الأبيض المتوسط. في العام 2013، أعلنت روسيا أنها قد 
تعيد تأسيس أسطولٍ دائمٍ في البحر الأبيض المتوسط للمرة الأولى منذ العام 
1992 )روسيا اليوم ]Russia Today[، 2013(. وفي مايو/أيار 2015، 
عقدت روسيا والصين مناوراتهم البحرية المشتركة الأولى لمحاكاة سيناريو 

الحرب في المياه الأوروبية )هولمز ]Holmes[، 2015(. ثانياً، ارتفع مستوى 
تهريب البشر إلى حدّ كبير، في شرق ووسط البحر الأبيض المتوسط على 
حدٍّ سواء، متسبباً إلى جانب ذلك بشعورٍ عامٍ بازدياد الخروج عن القوانين 

والجريمة الجريئة في أعالي البحار. ثالثاً، أدّت الهجمات الإرهابية في 
الدنمارك، وفرنسا، والمملكة المتحدة )UK(، وبلجيكا، وخوفٌ أكثر عموماً من 

التطرّف الإسلامي وعودة الجهاديين الأوروبيين من الخارج إلى تفاقم المخاوف 
من الإرهاب. بدت تهديدات الإرهاب البحري ضدّ ناقلات الوقود أو البواخر 

السياحية أو سفن أخرى أكثر احتمالًا مما كانت عليه في الماضي. 
وكما ذُكر سابقاً، ركّزت العملية العسكرية لقوة الاتحاد الأوروبي البحرية 

في البحر الأبيض المتوسط )عملية الاتحاد الأوروبي العسكرية في الجزء 
الجنوبي من وسط المتوسط )يونافور ميد( ]EUNAVFOR MED[( إلى حدٍّ 
كبيرٍ على اعتراض مهربي المهاجرين والقبض على سفنهم أو تدميرها )هيئة 

 ،]European Union External Action[ الاتحاد الأوروبي للعمل الخارجي
2015(. واعتباراً من مايو/أيار 2016، ألقت العملية القبض على 69 مهرباً، 

وقبضت على 114 قارب تهريب وأنقذت حوالي 14,000 مهاجر )بي. بي. 
سي. ]2016c ،]BBC(. ولكنّ هذه القوات البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي 

والتي تنسّق وتنشط في البحر الأبيض المتوسط قد أدّت أيضاً إلى زيادة الوجود 
الأوروبي بطريقةٍ قد تستجيب بمهارةٍ للتدابير الروسية، وتحدّ من الخروج عن 

القوانين، وتحسّن المراقبة البحرية، وترُدّ على الأحداث الإرهابية المحتملة، 
وتعزّز بالإجمال الأمن البحري. 

ركّزت مهمّة منظمة حلف شمال الأطلسي )الناتو( أكثر على بحر إيجه 
وعُنيت أقلّ بإنقاذ المهاجرين أو إلقاء القبض على المهربين وأكثر بدعم 

المراقبة، والوجود، وتعزيز التعاون مع اليونان وتركيا والاتحاد الأوروبي. قد 
ترصد منظمة حلف شمال الأطلسي )الناتو( البيئة البحرية وتتبادل المعلومات 

لحظيًا مع قوات خفر السواحل اليونانية والتركية ومع الوكالة الأوروبية لإدارة 

في حين أن تهديدات الأمن البحري كانت تزيد 
أصلًا التحديات في وجه قوات خفر السواحل 

الأوروبية ووكالات أخرى لإنفاذ القانون، ساهم 
أيضاً مزيجٌ من الأحداث في إعادة تركيز القوات 

 )EU( العسكرية التابعة للاتحاد الأوروبي
 )]NATO[ ومنظمة حلف شمال الأطلسي )الناتو
على البحر الأبيض المتوسط في العامين 2015 

و2016.

2015
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التعاون في مجال العمليات على الحدود الخارجية للدول الأعضاء في الاتحاد 
الأوروبي )فرونتكس ]Frontex[( أيضاً. ترافق هذا الوجود في بحر إيجه 

أيضاً مع وجود أكبر في البحر الأبيض المتوسط واحتمال قيام منظمة حلف 
شمال الأطلسي )الناتو( بتعزيز الأمن البحري بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي. 

في العام 2016، بدأت منظمة حلف شمال الأطلسي )الناتو( عملية تحويل 
عمليتها البحرية السعي الحثيث )Active Endeavor( التي أسستها بعد 

هجمات 11 سبتمبر/أيلول الإرهابية، إلى عملية أوسع للأمن البحري. بعد قمة 
وارسو في يوليو/تموز 2016، تحولت عملية السعي الحثيث في البحر الأبيض 
 ،)Operation Sea Guardian( المتوسط إلى عملية حماية الملاحة البحرية

وهي عملية للأمن البحري لها مجال اختصاص أوسع يشمل توفير التوعية 
حول الأوضاع البحرية السائدة، ومكافحة الاتجار، ودعم حرية الملاحة، ودعم 

مكافحة الإرهاب البحري والمساهمة في بناء القدرات )منظمة حلف شمال 
 .)2016e2016 وd ،]NATO[ )الأطلسي )الناتو

الشبكات الإجرامية 
تسبب النمو الكبير على مستوى تهريب البشر بزيادة المخاوف بشأن أشكال 
أخرى من الجريمة العابرة للحدود الوطنية التي تهدد الأمن البحري. ومع 

زيادة الأعمال في مجال الاتجار بالمهاجرين إلى حدٍّ كبير، نمت المجموعات 
الإجرامية حجماً وتطوّراً. أصبحت هذه المجموعات أكثر تنظيماً واستخدمت 

ثروتها المتنامية لشراء أسلحة وأجهزة اتصال أفضل. استخدمت أيضاً أموالها 
لرشوة مسؤولي إنفاذ القانون والسياسيين، ما تسبب بتفاقم الفساد على مستويات 
متعددةٍ في بلدانٍ كثيرة. طوّرت الشبكات المحلية علاقات مع مجموعات إقليمية 

ودولية، ما عقّد التهديدات للقانون والنظام البحريين. 
ومع فورة وكالات إنفاذ القانون لمكافحة جهود الشبكات الإجرامية، تكيّفت 
هذه الأخيرة أيضاً. فعلى سبيل المثال، عندما أصبحت السفن التابعة للاتحاد 
الأوروبي )EU( أكثر نشاطاً في منع سفن المهاجرين في المياه الدولية، بدأ 
المهربون الذين ينشطون من ليبيا بالبقاء في المياه الإقليمية الليبية، تاركين 

المهاجرين يدافعون عن أنفسهم عبر وسط البحر الأبيض المتوسط )بيلز 
]Pelz[، 2016(. في تركيا، طوّر المهربون أنظمة لمعالجة المدفوعات، وشراء 

الإمدادات، وتزوير جوازات السفر ورشوة المسؤولين، كل ذلك مع البقاء في 

 .)2016 ،]Fitzherbert[ الوقت عينه خارج مسار إنفاذ القانون )فيتزهيربيرت
وعلى الرغم من نشر تركيا لعددٍ إضافيٍّ من عناصر الدرك على طول سواحلها 
ومداهمات الشرطة الرفيعة المستوى، أصبح المهرّبون أكثر خفاءً، مستفيدين من 

 .)2016 ،]Rubin[ المُخبرين ووسائل التواصل الاجتماعي )روبين

الإرهاب
أصبحت تحديات الإرهاب مرتبطةً بشكلٍ وثيقٍ أكثر بمنطقة البحر الأبيض 
المتوسط في السنوات الأخيرة. لهذه التهديدات تداعيات على كامل أوروبا 
وأمريكا الشمالية وأماكن أخرى. تحوّل مركز الثقل الخاص بالإرهاب من 

تنظيم القاعدة )al-Qaeda(، الذي كان الأكثر نشاطاً في باكستان، وأفغانستان، 
وشبه الجزيرة العربية وشرق أفريقيا إلى الدولة الإسلامية في العراق وسوريا 
)ISIS(، التي هي الأكثر نشاطاً حول منطقة البحر الأبيض المتوسط الكبرى. 
تم جذب أوروبيين إلى الراديكالية من قبل الدولة الإسلامية في العراق وسوريا 

من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وفي بعض الأحيان من خلال السفر 
للجهاد إلى جانبها والعودة إلى ديارهم، الأمر الذي يؤدّي إلى ظهور مخاوفٍ 
متناميةٍ بشأن الهجمات الإرهابية الناشئة من الداخل. يبدو أن انعدام الاستقرار 

في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يمتدّ حرفياً إلى البحر الأبيض المتوسط 
على أشكال مهاجرين وخروج عن القوانين، مؤدّياً إلى تفاقم المخاوف بشأن 

التحركات الإرهابية عبر المنطقة. لهذه التحديّات تداعيات خطيرة بالنسبة 
لمجالات تركيزنا الثلاثة وهي الدبلوماسية والأمن والشبكات الإجرامية. 

الدبلوماسية
حتى قبل أزمة الهجرة وهجمات باريس في العام 2015، كان الدبلوماسيون 

الأوروبيون والأمريكيون يعملون لمعالجة التحديات التي تعترض التنسيق 
الفعّال لمكافحة الإرهاب. اتخذ هذا التعاون أشكالًا مختلفةً بما فيها التعاون بين 
الاتحاد الأوروبي )EU( والولايات المتحدة )US(، والتعاون فيما بين الاتحاد 
الأوروبي ومنظمة حلف شمال الأطلسي )الناتو ]NATO[( وبلدان في الشرق 

الأوسط وشمال أفريقيا. 
واجه تعاون الاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة الإرهاب مع الولايات 

المتحدة قيوداً بالاعتماد على الاختلافات في وجهات النظر حول قضايا على 
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غرار الخصوصية وتبادل المعلومات الاستخباراتية، بالإضافة إلى الغموض 
حول الحالات التي تكون فيها السبل المتعددة الأطراف أكثر فعالية مقابل السبل 

الثنائية الأطراف. ومع ذلك، نما التعاون في السنوات الأخيرة. كان الاتحاد 
الأوروبي شريكاً رئيسياً للولايات المتحدة في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب 

)Global Counterterrorism Forum( الذي يضمّ 30 عضواً، وتم تأسيس 
علاقات بين مكتب الشرطة الأوروبي )يوروبول ]Europol[( ووحدة التعاون 
القضائي التابعة للاتحاد الأوروبي )يوروجست ]Eurojust[( ووكالات إنفاذ 

القانون الأمريكية، وتم إبرام اتفاقيات من أجل تبادل البيانات المرتبطة بتمويل 
الإرهابيين )أرشــيك ]Archick[، 2014(. في العام 2015، وقّع مســؤولون 

 US Customs and( في يوروبول ودائرة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية
 Focal Point( اتفاقية النقطة المحورية نقطة التفتيش )Border Protection
Check-Point Agreement( من أجل مكافحة عودة المقاتلين الأجانب من 
 ،]Europol[ )الجهاد ومحاربة تهريب البشر )مكتب الشرطة الأوروبي )يوروبول
2015b(. ومن جهةٍ أخرى، أبدى الشركاء الأوروبيون في بعض الأحيان حذراً 
بشأن مدى قيامهم بتوفير معلوماتهم الاستخباراتية وغيرها من البيانات الحساسة 

للمسؤولين الأمريكيين. وبالإضافة إلى ذلك، أدّت في بعض الأحيان الحاجة إلى 
قيام المسؤولين الأمريكيين بالتفاوض على بعض القضايا مع الاتحاد الأوروبي 

وشركاء آخرين على أساس ثنائي الأطراف إلى انفصالات واحتكاكات دبلوماسية 
 .)2014 ،]Archick[ أرشيك(

واجه الاتحاد الأوروبي تحديات متعددة الأطراف مقابل ثنائية الأطراف 

واصلت منظمة حلف شمال الأطلسي )الناتو( 
من جهتها تحسين التعاون في مجال مكافحة 
الإرهاب من خلال حوارها المتوسطي الذي شمل 

سبعة بلدان من خارج منظمة حلف شمال 
الأطلسي )الناتو( وهي: الجزائر، ومصر، وإسرائيل، 

والأردن، وموريتانيا، والمغرب، وتونس. 

مماثلة في جهوده الآيلة إلى تحسين التعاون مع الشركاء في الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا. فعلى سبيل المثال، نشرت الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية 
 )EU’s European External Action Service( التابعة للاتحاد الأوروبي

ثمانية خبراء في الأمن والاستخبارات في بعثات في الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا للعمل بمثابة ملحقين لمكافحة الإرهاب. ولكنّ هذا كان دوراً جديداً 
بالنسبة للدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية، في حين كانت البلدان الفردية 
ضمن الاتحاد الأوروبي تملك أصلًا روابط استخباراتية وثيقة مع شركاء 

 de la Baume &[ محدّدين في هاتين المنطقتين )دي لا بوم وبارافينشي
 .)2015 ،]Paravinci

واصلت منظمة حلف شمال الأطلسي )الناتو( من جهتها تحسين التعاون 
في مجال مكافحة الإرهاب من خلال حوارها المتوسطي الذي شمل سبعة 

بلدان من خارج منظمة حلف شمال الأطلسي )الناتو( وهي: الجزائر، ومصر، 
سرائيل، والأردن، وموريتانيا، والمغرب، وتونس. ضمن سياق هذا المنتدى،  و�إ
وضع المسؤولون في منظمة حلف شمال الأطلسي )الناتو( خطط عمل فردية 

مع كل شريك، مشتملةً غالباً على نشاطات تعاونية دعماً لأهداف مكافحة 
الإرهاب. فعلى سبيل المثال، شدّد أمين عام منظمة حلف شمال الأطلسي 
NATO Secretary General Jens Stol� ))الناتو( جينز ستولتنبيرج) 

tenberg( على عمل منظمة حلف شمال الأطلسي )الناتو( مع الاستخبارات 
 ،]Stoltenberg[ والقوات الخاصة التونسية لمكافحة الإرهاب )ستولتنبيرج
2016(. كانت أيضاً مبادرة اسطنبول للتعاون التابعة لمنظمة حلف شمال 

الأطلسي )الناتو( )NATO’s Istanbul Cooperation Initiative(، والتي 
تشمل البحرين، وقطر، والكويت، والإمارات العربية المتحدة، منتدى للتعاون 

في مجال مكافحة الإرهاب. وأخيراً، كان التعاون بين منظمة حلف شمال 
الأطلسي )الناتو( والاتحاد الأوروبي – في حين يُعتبر محفوفاً بالتحديات تقليدياً 
- قادراً على التحسّن بعد قمّتي منظمة حلف شمال الأطلسي )الناتو( والاتحاد 

الأوروبي في العام 2016، حيث وقّعت المنظمتان كلتاهما إعلاناً مشتركاً حول 
التعاون، تلتزمان بموجبه بالعمل معاً على مكافحة التهديدات، وتكييف التعاون 

التشغيلي من الناحية البحرية ومن ناحية المهاجرين، وتنسيق الدفاع )كونسيليوم 
 .)2016 ،]Consilium[
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الأمن
في السنوات الأخيرة، تفاوض الاتحاد الأوروبي )EU( على أساليب من أجل 
تعزيز مكتب الشرطة الأوروبي )يوروبول ]Europol[(، بالإضافة إلى وحدة 
التعاون القضائي التابعة للاتحاد الأوروبي )يوروجست ]Eurojust[(، وهي 

وحدة مسؤولة عن تحسين تنسيق الادعاء العام في الجرائم العابرة للحدود في 
الاتحاد الأوروبي. وعمل الاتحاد الأوروبي أيضاً على تنسيق القوانين الوطنية، 
وتعزيز تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء، وتأسيس نظام لمذكرات التوقيف 
على نطاق الاتحاد الأوروبي، ووضع إجراءات جديدة لتعزيز عمليات المراقبة 
على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي )أرشيك ]Archick[، 2014(. ولكنّ 

الدبلوماسيين قد استمروا في مواجهة آراء مختلفة بشأن خصوصية البيانات 
ومقاومة لعددٍ من نواحي التعاون الاستخباراتي. فعلى سبيل المثال، أطلق 

Focal Point Trav� )الاتحاد الأوروبي مبادرة مسافري النقطة المحورية) 
elers initiative( في العام 2014 لتبادل المعلومات الاستخباراتية حول 

تحرّكات الإرهابيين المحتملين. غير أن الحكومات الأوروبية عارضت ومن 
الممكن أن يكون البرنامج قد وحّد فحسب المعلومات حول حوالي نصف 

المقاتلين الأجانب المعروفين للوكالات الأمنية الأوروبية الفردية )دي لا بوم 
وبارافينشي ]de la Baume & Paravinci[، 2015(. في يناير/كانون 

الثاني 2016، أسس مكتب الشرطة الأوروبي )يوروبول ]Europol[( المركز 
 )European Counter Terrorism Centre( الأوروبي لمكافحة الإرهاب

ليكون بمثابة مركز معلومات محوري. بدأ المركز بتسعة وثلاثين موظفاً 
وخمسة خبراء وطنيين منتدبين تحت إشراف قسم العمليات التابع ليوروبول 
)Europol( واختار منذ ذلك الحين 15 عضواً للمجموعة الاستشارية حول 

 2016d ،]Europol[ )الدعاية الإرهابية )مكتب الشرطة الأوروبي )يوروبول
و2016e(. وفي حين قد يؤدّي مركزٌ مماثلٌ دوراً تنسيقياً مهماً، قد يواجه 

مشكلة “المحدود جدّاً والمتأخّر جدّاً” التي تتجلّى أيضاً في استجابات الاتحاد 
الأوروبي لأزمة الهجرة. انتقد الكونجرس الأمريكي المركز الوطني لمكافحة 
الإرهاب في العام 2010 بسبب عدم كفاية تنظيمه وموارده، على الرغم من 

 ،]Best[ فريق عمله الذي يضمّ 500 فرد من أكثر من 16 وكالة )بيست
.)2011

أيجوز ألا تنطبق مخاوف مماثلة على مركز الاتحاد الأوروبي؟ ليست 

جهود مكافحة الإرهاب من حول البحر الأبيض المتوسط بالتأكيد محصورةً 
بوظيفتي التنسيق وتبادل المعلومات. إن السفن الأمريكية والروسية والتركية 
هي جميعها ناشطة في شرق البحر الأبيض المتوسط وتحاول إدارة المصالح 
الأمنية التي تُعتبر متداخلة ولكنها ليست متوافقة. فعلى سبيل المثال، أرسلت 
الولايات المتحدة وروسيا على حدٍّ سواء سفنهما الحربية إلى البحر الأبيض 

المتوسط من أجل إطلاق ضربات صاروخية ضدّ سوريا، في حين تشنّ 
الولايات المتحدة أيضاً دفاعاً صاروخياً باليستياً ومهاماً أخرى )كرامير 

 .)2016 ،]Kramer & Barnard[ وبارنارد
 ،)Chicago Summit 2012( 2012 في قمّة شيكاغو في العام

صادقت منظّمة حلف شمال الأطلسي )الناتو ]NATO[( على سياسات جديدةٍ 
لمكافحة الإرهاب، تركّز على ثلاثة مجالات. أولًا، التزمت منظّمة حلف شمال 

الأطلسي )الناتو( بتحسين التوعية بشأن التهديدات بما في ذلك عن طريق 
تبادل المعلومات الاستخباراتية بين أعضاء منظّمة حلف شمال الأطلسي 

)الناتو(، وعبر وحدة الاستخبارات التابعة لها ومن خلال تبادل المعلومات 
الاستخباراتية مع الشركاء عبر وحدات الاتصال الاستخباراتي التابعة لها. 

ثانياً، عملت منظّمة حلف شمال الأطلسي )الناتو( على تعزيز قدرات الأعضاء 
من حيث مكافحة الإرهاب من خلال برنامج عمل الدفاع ضد الإرهاب ومن 

خلال مراكز التميّز التابعة لها، بما فيها مركز التميّز للدفاع ضد الإرهاب 
)Centre of Excellence for Defence Against Terrorism( في أنقرة 

في تركيا. ثالثاً، عزّزت منظّمة حلف شمال الأطلسي )الناتو( مشاركتها مع 
بلدان ومنظمات أخرى على غرار الاتحاد الأوروبي )EU( والأمم المتحدة 

 Organisation for Security( ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا )UN(
and Co-operation in Europe( )منظّمة حلف شمال الأطلسي )الناتو( 

 .)2016f ،]NATO[
بالإضافة إلى هذه الجهود القائمة، قد يكون الدور الأهم لمنظّمة حلف 
شمال الأطلسي )الناتو( قدرتها على نشر أعدادٍ كبيرةٍ من القوات لحالات 

الأزمات. أسّست عملية الحماية الموحّدة لمنظمة حلف شمال الأطلسي )الناتو( 
 )NATO’s Operation Unified Protector in 2011( 2011 في العام

منطقة حظر جوي فوق ليبيا، تم التصريح بها بموجب قرار مجلس الأمن 
 United Nations Security Council( 1973 التابع للأمم المتحدة رقم
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Resolution 1973( من أجل حماية المدنيين. وفي حين أنّ العملية لم تكن 
تركّز على مكافحة الإرهاب، فهي تُشكّل مثالًا جيداً على القدرات التي يمكن 

لمنظمة حلف شمال الأطلسي )الناتو( تقديمها من أجل الاضطلاع إمّا بمهمة 
مكافحة الإرهاب أو بمهمة لبسط الاستقرار في بلدٍ مهددٍ بأن يتحول إلى ملاذٍ 
آمنٍ للإرهابيين. وبحسب ما يظهره الشكل رقم 4 أعلاه، تملك منظمة حلف 

شمال الأطلسي )الناتو( قيادة وسيطرة واسعتي النطاق وقدرة على فرض القوة 
عبر النطاق الكامل للبحر الأبيض المتوسط. شملت عملية الحماية الموحّدة عند 
ذروتها 8,000 جندي، وأكثر من 260 أصول جوية و21 أصول بحرية. حلّقت 

طائراتها في أكثر من 9,700 طلعة جوية ضاربة، مدمّرةً أكثر من 5,900 
هدف عسكري. استقبلت سفنها أكثر من 3,100 سفينة، وصَعِدَت على متن 
أكثر من 300 وأنقذت أكثر من 600 مهاجر في محنة في البحر )منظمة 

حلف شمال الأطلسي )الناتو( ]NATO[، 2011(. كثيرةٌ هي سيناريوهات انهيار 
الدولة و/أو هجوم إرهابي حيث تجد منظمة حلف شمال الأطلسي )الناتو( نفسها 

في وقتٍ لاحقٍ تخطط لنشر قوة في بلدٍ في شمال أفريقيا أو الشام. وفي حين 
قد ينظر المسؤولون في منظمة حلف شمال الأطلسي )الناتو( إلى تهديدات 

المهاجرين والأمن البحري وحتّى الإرهاب الحالية على أنها ثانوية، في مقابل 
التخطيط لمواجهة التهديدات المتجددة من روسيا، على سبيل المثال عملية 

الحماية الموحّدة هي مثالٌ على كيفية تمكّن منظمة حلف شمال الأطلسي )الناتو( 
من رؤية أولوياتها تتحوّل فجأةً إلى الجنوب. 

الشبكات الإجرامية 
تلحظ الاستراتيجية الأمريكية لمحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية 
)The US Strategy to Combat Transnational Organized Crime( 

أن الشبكات الإجرامية والإرهابية تتعاون من أجل تحسين وصولها إلى التمويل، 
والدعم  اللوجيستي، والتخزين، والشراء، والملاذات الآمنة، وتيسير الخدمات 
والمواد، بما في ذلك المواد لأسلحة الدمار الشامل )مجلس الأمن الوطني 
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تحليل التحديات المتعدّدة الجوانب
لدى تحليل تحدّيات على غرار الهجرة، والأمن البحري، والإرهاب، وأمن 

الطاقة، والأمن الإلكتروني، يبرز موضوعٌ رئيسيٌّ واحد ألا وهو: يُعتبر الأمن 
الأوروبي مرتبطاً بشكلٍ متزايدٍ بالأمن في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. 

وفي حين تستفيد الولايات المتحدة من المسافة الجغرافية التي تفصلها عن هذه 
التحدّيات التي تهدّد منطقة البحر الأبيض المتوسط الكبرى، فهي بالتأكيد ليست 

بمنأى عنها. فالتحدّيات التي تم تحليلها أعلاه كلّها عالمية بطبيعتها. وتُعتبر 
مصالح أوروبا الحيوية من نواحٍ كثيرةٍ هي نفسها مصالح أمريكا الحيوية. 
وبالإضافة إلى ذلك، فإنّ القوات التي تتسبب بانعدام الاستقرار السياسي، 

وتُسَهِّل الهجمات الإرهابية في باريس وبروكسيل وتُعَطّل التجارة الإقليمية 
وتهدّد البنى التحتية الخاصة بالطاقة وتلك الإلكترونية، هي قوات تستطيع أيضاً 

الوصول إلى الداخل الأمريكي. 
تلخّص الأقسام أدناه تداعيات هذه التحديات على منطقة البحر الأبيض 

المتوسط في المستقبل. 

تداعيات الهجرة 
بحسب ما ناقشنا سابقاً في هذا المنظور التحليلي، قد يكون الجمع بين الاتفاقية 
بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، وسياسات الحدود الأكثر صرامة، والجهود الآيلة 

إلى مكافحة المجموعات الإجرامية، والعمليات البحرية للاتحاد الأوروبي ومنظمة 
حلف شمال الأطلسي )الناتو ]NATO[( وتبادل المعلومات قد ساعد على الحدّ 

من تدفّق المهاجرين الذين دخلوا اليونان في ربيع وصيف 2016. وبحسب 
الوكالة الأوروبية لإدارة التعاون في مجال العمليات على الحدود الخارجية للدول 
الأعضاء في الاتحاد الأوروبي )فرونتكس ]Frontex[(، وكما يتّضح في الشكل 

رقم 5، وصل العدد الإجمالي للمهاجرين الذين تم كشفهم وهم يعبرون الحدود 
للأشهر الثلاثة  الخارجية للاتحاد الأوروبي في شرق البحر الأبيض المتوسط 

الأولى من العام 2016 إلى 151,000 مهاجر، ولكن إلى 8,500 مهاجر فقط 
بين إبريل/نيسان ويوليو/تموز 2016، بعد أن بدأ الاتحاد الأوروبي )EU( وتركيا 

بالتفاوض حول اتفاقية المهاجرين )الوكالة الأوروبية لإدارة التعاون في مجال 
العمليات على الحدود الخارجية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي )فرونتكس( 

 .)2016g ،]Frontex[

]National Security Council[، غير مؤرّخ(. وعلى الرغم من أنّ 
المجموعات الإرهابية تُعتبر مدفوعةً بأهداف أيديولوجية في حين أنّ الشبكات 

الإجرامية مدفوعة بالربح المالي، ثمّة أسباب مقنعة لها من أجل التعاون. 
طعام الأعضاء  يحتاج الإرهابيون إلى شراء المعدات، والتجنيد، ونقل و�إ

المنتمين إليهم. تستطيع الشبكات الإجرامية إمّا توفير هذه السلع والخدمات – 
مقابل ثمن – أو التعاون مع المجموعات الإرهابية في مجال الاستحواذ على 
الأموال معاً من خلال أنشطةٍ غير مشروعة مدرّة للربح. فعلى سبيل المثال، 
تعاونت منظمات إرهابية على غرار تنظيم القاعدة بحسب ما تفيده التقارير 

مع المافيا الإيطالية، في الوقت الذي طوّرت فيه الدولة الإسلامية في العراق 
وسوريا )ISIS( مشاريعها الإجرامية الخاصة العابرة للحدود الوطنية لتمويل 
Hester�[ 2014؛ هيسترمان ،]D’Alfonso ]الكثير من عملياتها )دالفونسو] 

 .)2004 ،]man
وفي حين تقرّ الولايات المتحدة )US( والاتحاد الأوروبي )EU( على حدٍّ 

سواء بالتهديدات المتنامية من الصلة بين الشبكة الإجرامية والإرهاب، تواجه 
وحدات مكافحة الجريمة ومكافحة الإرهابيين ضمن الحكومات تحدياتٍ كبيرةٍ من 
حيث تبادل المعلومات الاستخباراتية. وبالإضافة إلى ذلك، ثمة ندرة في الأبحاث 

التي تُحلّل تفاصيل هذه الروابط أو الاتجاهات المستقبلية. إن التعقيدات التي 
ينطوي عليها تعزيز مثل هذا التعاون في سياق متعدد الجنسيات مخيفة على 
أقلّ تقدير، ويبدو أنها تتطلب انتباهاً أكبر بكثير من جهة الحكومات التي لها 

Euro� ]مصلحة في أمن البحر الأبيض المتوسط واستقراره )البرلمان الأوروبي] 
 .)2012 ،]pean Parliament

يتمثّل اعتبارٌ أخيرٌ بمشاركة القطاع الخاص، وبالأخصّ القطاع المالي. 
تؤدّي الشركات الخاصة دوراً أساسياً في مكافحة الشبكات الإجرامية ونشاطات 

تمويل الإرهاب على حدٍّ ســواء. قد تدعو الحاجة إلى تعزيز الشــراكات بين 
القطاعين العام والخاص عبر منطقة البحر الأبيض المتوسط الكبرى وأبعد منها 

يجاد حلول مبتكرة ووضع حدّ  من أجل تحديد الثغرات في الأنظمة الحالية و�إ
لاستخدام الإرهابيين للتزوير، وتبييض الأموال، وغيرها من النشاطات الإجرامية 

.)2012 ،]European Parliament[ البرلمان الأوروبي(
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الجنسيات، ومجموعات أخرى من أصحاب الشأن مؤقتاً ومُربكاً. وبسبب 
الافتقار إلى حوار مؤسساتي تاريخي، والتمارين المشتركة والعمليات التي 
تحظى بإدارة جيدة بين الكثير من مجموعات أصحاب الشأن هذه، والتي 

كان يجب أن تكون سريعة، غالباً ما كانت المشاركة القوية تشبه أكثر رحلة 
استكشافٍ حذرة. ثالثاً، ومتى تم اتخاذ التدابير، غالباً ما اتّضح أنها غير كافية 

للمهمة المطروحة، على غرار الأصول البحرية المنشورة من قبل الاتحاد 
الأوروبي ومنظمة حلف شمال الأطلسي )الناتو( على حدٍّ سواء والاستجابات 

الوطنية المحدودة لطلبات الوكالة الأوروبية لإدارة التعاون في مجال العمليات 
على الحدود الخارجية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي )فرونتكس 

]Frontex[( لمسؤولي دوريات الحدود. لا يبدو أن تطبيق موارد إضافية على 
تحديات منطقة البحر الأبيض المتوسط في أي مكانٍ قريباً من نقطة خفض 
العائدات. رابعاً، تتغيّر التهديدات من المنطقة بشكلٍ مستمر، ولذلك، يتوجب 
على أصحاب الشأن أن يكونوا مبتكرين ومتكيّفين. إنّ المصالح المُتَصورة، 

وبالتالي، التفاوض على الشروط بين عددٍ من البلدان، تغيّرت مع الوقت 
وتم الضغط على الدبلوماسيين للتوصل إلى حلولٍ إبداعية. تغيّرت تدفّقات 

المهاجرين مع الوضعين السياسي والأمني. وكان لعوامل أخرى على غرار 
وسائل التواصل الاجتماعي والطقس تأثيرات كبيرة أيضاً. استفادت الشبكات 
الإجرامية من نقاط الضعف والفرص في البلدان حيث تنشط، ولكن تمّ أيضاً 

وفي هذه الأثناء، أدّى تحسّن الطقس في منطقة وسط البحر الأبيض 
المتوسط إلى ارتفاع عدد المهاجرين بأكثر من الضعفين – معظمهم من 

الأفارقة من جنوب الصحراء الكبرى – والعابرين البحر باتجاه إيطاليا في 
مارس/آذار 2016، بالمقارنة مع فبراير/شباط 2016. وبحسب ما يظهره 

الشكل رقم 6، كان العدد الإجمالي في مارس/آذار 2016 أكثر بأربعة 
 .)2016h ،]Frontex[ أضعاف من العدد في مارس/آذار 2015 )فرونتكس

إذاً ما هي الآثار الرئيسية لتحليلنا للهجرة من منظار الدبلوماسية والأمن 
والشبكات الإجرامية؟ أولًا، قد يكون لتحسين التنسيق والعمل المتضافر على 

الجبهات الدبلوماسية والأمنية والإجرامية – على الرغم من عدم اكتمالهما – تأثيرات 
بارزة. وبحسب ما ناقشنا سابقاً، اتّضح أنّ الإجراءات التفاعلية والمخصصة 

نّما أدّت في  التي تم اتخاذها على الصعيد الوطني ليست غير فعّالة فحسب، و�إ
بعض الأحيان إلى نتائج عكسية، في حين أنّ تعاوناً أفضل في وقتٍ لاحقٍ 

من العام 2015 وفي العام 2016 قد أدّى إلى نتائج أفضل. وبوضوح، يمكن 
أن تكون كيفية اتخاذ التدابير بالأهمية نفسها كالتدابير بحدّ ذاتها. ثانياً، على 

الرغم من بعض النتائج النهائية الواعدة، بدت التدابير الأوروبية والأمريكية بشكلٍ 
مستمر بطيئة جدّاً. غالباً ما كان التنسيق بين منظمات إنفاذ القانون والمنظمات 
العسكرية، والمسؤولين الأوروبيين والأمريكيين، والممثلين الوطنيين والمتعددي 
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إضعافها وأُرغمت على التكيّف عندما اتّخذت البلدان تدابير متضافرة أكثر. 
بالنسبة لمجتمعات إنفاذ القانون – وبشكلٍ متزايد – القوات العسكرية على 

حدّ سواء، يبدو أن المستقبل يعِد بأن تبقى أزمة المهاجرين مقرونةً بالتغيير 
السريع وعدم اليقين، بالإضافة إلى الاتجاهات الشعبية والسياسية الانعزالية. 
وفي حين يُعتبر من الممكن أن تطرح الهجرة حول البحر الأبيض المتوسط 
تحديات أقلّ مع الوقت، يبدو أنّه من المرجّح أن يظهر المزيد من المشاكل 

مع الاحتمال الحقيقي لحصول المزيد من الارتفاعات أو أزمات هجرة أخرى. 
ولدى دمج هذا التحدي مع التحديين الآخرين اللذين ستتم مناقشتهما في 

القسم التالي – أي الأمن البحري والإرهاب – من الصعب تخيُّل أن صانعي 
السياسيات الأوروبيين والأمريكيين سيكونون قادرين على الحدّ من تركيزهم 

على هذه المنطقة المتقلّبة. في الواقع، ثمّة أكثر من مجرّد بضعة سيناريوهات 
أزمة تمتدّ حول البحر الأبيض المتوسط، والتي قد يكون من شأنها أن تجعل 

تحديات العامين 2015 و2016 أكثر بساطةً لدى مقارنتها معها. 

تداعيات الأمن البحري
شكّل الأمن البحري تحدّياً في البحر الأبيض المتوسط منذ ما قبل حقبة 

الإغريق والرومانيين القدامى. ولكنّ القضايا التي اعتقُد في السابق أنها تحت 
السيطرة بشكلٍ جيد بالمقارنة مع مناطق بحرية أخرى من حول العالم – 

مثل السلامة البحرية، والجريمة في أعالي البحار، وأمن المرافئ – تُصبح 
من جديد مجالات مثيرة للقلق. تَنْتُج هذه التغييرات إلى حدٍّ كبيرٍ عن تأثير 
التحديين المتعدِّدَي الجوانب اللذين تم تحليلهما في هذا المنظور التحليلي ألا 

وهما: الهجرة والإرهاب. ثمة تداعيات كثيرة لـ“خطر الانحسار” هذا في 
الأمن البحري. أولًا، يجب أن يطرح الدبلوماسيون الأوروبيون والأمريكيون 
قضايا الأمن البحري على الطاولة في مشاركاتهم مع حكومات شمال أفريقيا 

والشام. لهذه الحكومات أدوار مهمة يتوجب عليها تأديتها لإدارة تدفّقات 
الهجرة، والتهديدات الأمنية، والشبكات الإجرامية وغيرها من دوافع انعدام 

الأمن البحري. فبدلًا من المناقشات الضيّقة حول تهديدٍ معيّن، قد يكون لمقاربة 
شاملة ومتجددة للأمن البحري أثرٌ أكثر استدامةً على الاستقرار الإقليمي. فعلى 

سبيل المثال، بدلًا من قيام الأمم الفردية بالاستجابة إلى حوادث معيّنة من 
انتهاكات السلامة البحرية، والخطف، والتهديدات للسفن والمرافئ، وحوادث 

تهريب البشر، وغيرها، يتوجب على الاتحاد الأوروبي )EU( والولايات 

المتحدة )US( عقد اجتماع وزاري مع نظرائهما من بلدان شرق وجنوب 
البحر الأبيض المتوسط من أجل مراجعة الخطوات الضرورية، بشكلٍ شامل، 

من أجل إنفاذ استراتيجيات الأمن البحري القائمة بشكلٍ أكثر فعالية. ثانياً، 
وكما هي الحال بالنسبة للهجرة، فلوجودها أهمية واضحة، قد تؤدي الأصول 

البحرية والأخرى في البحر الأبيض المتوسط ومن حوله وظائف متعددة 
انطلاقاً من جمع المعلومات الاستخباراتية مروراً بتيسير البحث والإنقاذ 

ووصولًا إلى محاربة الجريمة وردع الخصوم المحتملين على غرار روسيا. 
كانت الاستجابات للتهديدات البحرية المتنامية بطيئة ومحدودة. من دون نشر 

المزيد من القدرات في المنطقة، سيكافح الاتحاد الأوروبي ومنظمة حلف 
شمال الطلسي )الناتو ]NATO[( لإدارة التحديات الجارية، ويستجيبان بفعالية 

أقلّ بكثير للأزمات المستقبلية. ثالثاً، تطرح الشبكات الإجرامية، معززةً 
بنجاحاتها في عمليات تهريب البشر، تهديدات متنامية عبر المجموعة الكاملة 

من المخاوف المتعلقة بالأمن البحري. تتمتع هذه المجموعات بتمويل جيد، 
وتجهيزٍ جيد، وحماية جيدة، من خلال شبكاتها التي تتغذى من الفساد. لاقت 

الجهود الآيلة إلى مكافحتها في أوروبا بعض النجاح، ولكنّها تستمرّ في التكيّف 
والازدهار، في حين ما زال الكثير من المناطق غير الخاضعة لسيطرة 

الحكومة على طول جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط يقدّم ملاذات آمنة 
لنشاطاتها. قد تتطلّب الجهود الوطنية لإنفاذ القانون بشكلٍ متزايدٍ القدرات 

والقيادة التي وحده الاتحاد الأوروبي يستطيع توفيرها. 

تداعيات الإرهاب
ما زالت التهديدات الإرهابية الناشئة من منطقة البحر الأبيض المتوسط 

الكبرى تنمو وتصل إلى عمق المجتمع الأوروبي أكثر من أي وقتٍ مضى. 
تنمو أيضاً التهديدات التي تواجه الولايات المتحدة. عندما توسّع التعاون 

الأمريكي-الأوروبي في مجال مكافحة الإرهاب في البداية في أعقاب هجمات 
11 سبتمبر/أيلول، كانت التهديدات مُتصّوَرة على أنّها تأتي إلى حدٍّ كبيرٍ من 
أراضٍ بعيدة: أفغانستان، وباكستان، وشبه الجزيرة العربية، وشرق أفريقيا. 

ركّزت الاستجابات إلى حدٍّ كبيرٍ على قضايا مثل تحسين أمن المطارات ونشر 
الجنود في أفغانستان. ومع زحف انعدام الاستقرار والخروج عن القوانين اللذين 
يؤمّنان الملاذات للإرهابيين على مسافةٍ أقرب من الحدود الأوروبية، أصبحت 

التداعيات واضحة بشكلٍ متزايد. أولًا، يعيق عدم الثقة بشأن أمن البيانات 
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والخصوصية التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، ضمن أوروبا وبين أوروبا 
والولايات المتحدة على حدٍّ سواء. ستدعو الحاجة إلى أن يكون تحسين الثقة 

وتعزيز عمليات تبادل المعلومات الاستخباراتية أولوية دبلوماسية أعلى من أجل 
تجاوز هذه العقبات. ثانياً، قد تساعد زيادة الوضوح بخصوص أدوار ومسؤوليات 

الاتحاد الأوروبي والأدوار والمسؤوليات الوطنية في مجال مكافحة الإرهاب 
على تيسير المشاركات بين أصحاب الشأن جميعهم. ثالثاً، لا تتعلّق مكافحة 

نّما أيضاً ببذل قدرات كافية. لا شكّ في  الإرهاب بشكلٍ حصريٍّ بالتنسيق، و�إ
أنّ المركز الأوروبي لمكافحة الإرهاب التابع لمكتب الشرطة الأوروبي )يوروبول( 
)Europol’s European Counter Terrorism Centre(، وجهود منظمة 

حلف شمال الأطلسي )الناتو ]NATO[( الآيلة إلى بناء قدرات الشركاء، ومبادرات 
أخرى هي خطوات في الاتجاه الصحيح، ولكنّ نطاق هذه الجهود لا يبدو ملائماً 
للتهديدات الحالية وأقل بكثير بالنسبة للتهديدات المستقبلية المحتملة. رابعاً، تملك 
منظمة حلف شمال الأطلسي )الناتو( قدرات كبيرة لبذلها للاستجابة لسيناريوهات 
الأزمات المستقبلية، ولكن يجب ممارسة هذه القدرات ودمجها في تخطيط قوي. 

ومن الناحية المثالية، قد تشمل هذه التمرينات والخطط منظمات ذات شأن أخرى 
من الاتحاد الأوروبي )EU(، بالإضافة إلى شركاء من جنوب البحر الأبيض 
المتوسط. خامساً، تواجه وحدات مكافحة الجريمة ومكافحة الإرهاب تحديات 

كبيرة من حيث تنسيق جهودها ضمن الحكومات. تزداد هذه التحدّيات بشكلٍ 
كبيرٍ في سياق متعدّد الجنسيات. المطلوب تحليل أكبر بكثير لفهم الصلة بين 
الشبكة الإجرامية والإرهاب وتدعو الحاجة إلى المزيد من التعاون من خلال 

التمارين والتخطيط المدمج من أجل اجتياز مسارات تبادل المعلومات بين 
منظمات إنفاذ القانون والمنظمات العسكرية. 

تحديات أخرى: تهديد أمن الطاقة والقضايا الإلكترونية
يصبح الوصول إلى موارد الطاقة )النفط والغاز والطاقة النووية( والسيطرة 

عليها محفزًا لانعدام الاســتقرار في المنطقة مع وقوع عددٍ من المواقع الحرجة 
تحت سيطرة الدولة الإسلامية في العراق وسوريا )ISIS( في جنوب وشرق 

البحر الأبيض المتوسط. وتتم تأدية دورٍ أساسيٍّ في عالم اليوم من قِبَل المجال 
الإلكتروني، ويُقصد به في معناه الأوسع: من أمن البيانات والمعلومات إلى 

الحرب الهجينة، ووسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت المظلم، والأمن 
والحرب الإلكترونيين الأكثر تقليداً. وعلى غرار المواضيع المطروحة أعلاه، 

يجتاز تحدي أمن الطاقة والقضايا الإلكترونية الركائز الموضوعية الثلاثة 
جميعها، بحسب ما هو مُصور بإيجاز في الجدول رقم 2: 

الجدول رقم 2 – نواحي متعددة الجوانب من قضايا أمن الطاقة والقضايا الإلكترونية في البحر الأبيض المتوسط 

القضايا الإلكترونية أمن الطاقة 

•الدبلوماسية  شراكات استراتيجية مبنية من خلال استثمارات أجنبية في البنية 	
التحتية للطاقة الوطنية )مثال: قيام روسيا ببناء محطة نووية في 

مصر(
• نزاعات حول استغلال احتياطات النفط والغاز القائمة في البحر	

• تنظيم حماية البيانات والخصوصية وتبادل المعلومات في البحر الأبيض 	
المتوسط 

• اختلافات إقليمية على صعيد القدرات والأخلاقيات على حد سواء 	

•الأمن  أمن الإمداد للبلدان الغربية 	
• حماية البنية التحتية الحساسة )للطاقة( 	
•  أمن العبور لناقلات النفط والغاز الطبيعيّ المسال 	

)Liquid Natural Gas [LNG[(

• تحليل وسائل التواصل الاجتماعي للأغراض الاستخباراتية 	
• حرب هجينة، دفاع وأمن إلكترونيان	
• الراديكالية في الحقبة الرقمية	

•الشبكات الإجرامية  •الاتجار بالنفط 	 الإنترنت المظلم والمجال الإلكتروني كمُمَكِّنين أو ميسِّرَين للنشاطات 	
الإجرامية والاتجار. 
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خلاصة الرؤى المتعددة الجوانب 
استخدم جدولنا في مقدّمة هذا المنظور التحليلي إطار عملنا التحليلي من أجل 

تلخيص بعض الرؤى الرئيسية المُستمدّة من تحليلنا في هذا المنظور التحليلي. 
من حيث الهجرة، ركّزت الدبلوماسية على معالجة الأسباب الجذرية 

على غرار الصراع وضعف الحوكمة، وهي على الأرجح أساسية من أجل 
إيجاد حلولٍ طويلة الأمد. على المدى الأقرب، كانت قدرات إنفاذ القانون غير 
كافية للمهام الهائلة المطروحة وستدعو الحاجة إلى تطوّرها برّاً وبحراً على 

حدّ سواء. وستتطلّب معالجة الهجرة أيضاً تحسين الاستخبارات ضدّ الشبكات 
الإجرامية التي تفترس المهاجرين وتقوّض الحوكمة الرشيدة. 

من حيث الأمن البحري، قد تدعو الحاجة إلى فورة دبلوماسية من أجل 
إشراك المجموعة الكاملة من أصحاب الشأن بفعالية، ودفعهم للتركيز على 

مجموعة شاملة من الخطوات الملموسة من أجل معالجة تشكيلةٍ متنوعةٍ 
من القضايا التي تتراوح من الجريمة في أعالي البحار إلى السلامة فأمن 

المطارات. يُحدث الوجود البحري فرقاً في تعزيز الأمن البحري، من حيث 
رسال رسائل سياسية مهمة إلى الجهات  ردع السلوك الإجرامي في البحر و�إ

الفاعلة الأخرى في المنطقة مثل روسيا على حدٍّ سواء. كانت الاستجابات حتى 
تاريخه، من حيث القدرات البحرية المنشورة في المنطقة، غير كافية بالنظر 
إلى مدى التحديات وتنوّعها. نمت الشبكات الإجرامية أبعد بكثير من تهريب 
البشر وهي الآن تهدّد المجتمع على نطاقٍ أوسع من خلال إضعاف الحوكمة 

عن طريق الفساد وتعزيز أشكال أكثر تهديداً من الجريمة العابرة للحدود 
الوطنية. 

من حيث مكافحة الإرهاب، يتوجّب على الدبلوماسيين تأدية دورٍ حاسمٍ 
في بناء الثقة بين الحكومات والمواطنين. كانت استراتيجيات مكافحة الإرهاب 

التي تركّز على منطقة البحر الأبيض المتوسط خطوات أولى مهمة، ولكن 
يجب أن تتطوّر إلى جهود تخطيط شامل تُحلّل المسارات البديلة للعمل ومن 

ثمّ إلى خطوات تالية مباشرة وملموسة. يجب أن تعمل منظمات إنفاذ القانون، 
بالتعاون مع المنظمات العسكرية والاستخباراتية، من أجل تجاوز مسارات نقل 

المعلومات لمكافحة الجريمة ومكافحة الإرهاب. 
لا تبُدي التحديات في منطقة الشرق الأوسط أي مؤشرات على التراجع. 

وفي حين تم اتخاذ خطوات مهمة في السنتين الماضيتين، ما زالت مسارات نقل 

المعلومات من مختلف الأنواع قائمة، بين الأمم وبين المنظمات التي تتعامل 
مع قضايا الدبلوماسية والأمن والشبكات الإجرامية. حلّل هذا المنظور التحليلي 

بعض مسارات نقل المعلومات هذه مع التركيز بشكلٍ خاصٍ على الهجرة والأمن 
البحري والإرهاب. وفي حين شدّدت هذه السلسلة من تقارير المناظير التحليلية 

على بعض الخيارات التي يستطيع صانعو السياسات أخذها بعين الاعتبار لدى 
معالجة هذه التحديات وتقسيم مسارات نقل المعلومات هذه، تدعو الحاجة إلى 
تحليل أكبر بكثير من أجل تحديد النطاق الكامل لخيارات السياسات في هذه 
المجالات، بالإضافة إلى أخرى على غرار القضايا الإلكترونية وقضايا أمن 

الطاقة. 
تعتبر التحديات والفرص للعمل التعاوني في البحر الأبيض المتوسط 

وحوله – وستبقى – كثيفة. 
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